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 ۅ   ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ]     

 ئې ئې ئۈ ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا   ى ى ې ې ې   ې ۉ ۉ

 تم   تخ تح تج بي بى بم   بخ بح بج ئي   ئى ئم ئح ئج ی   ی ی ی ئى ئى ئى   ئې

 [   حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى

والمقصود بها النفخة الثانية , اسم من أسماء القيامة وهي الساعةالطامة   [ے ے ھ ھ]    

منها ثمانين  :عدَّ القرطبيوللساعة أسماء متعددة؛ . التي يحصل بها البعث؛ بدليل ما بعدها من الآيات

أعلام,  أو سماها نبيه , وليعلم أن الأسماء التي سماها الله تعالى .خمسين اسماً  :اسمًا , وعدَّ ابن كثير

وأسماء القرآن , أعلام, وأوصاف  وأسماء نبيه , نى أعلام, وأوصافكما أن أسماء الله الحس, وأوصاف

وكذلك أسماء القيامة أعلام وأوصاف؛ فهي أعلام من حيث دلالتها على ذات , أعلام, وأوصاف

فالطامة, والصاخة, . نها بوصف يميزه عن غيرهوأوصاف من حيث اختصاص كل اسم م, المسمى

دلالة خاصة؛ فالصاخة  لكن كل اسم منها يحمل, أسماء لمسمى واحدكلها , والحاقة, والغاشية, والآزفة

والطامة لأنها تطم كل هائلة سواها؛ أي , والآزفة قريبة الوقوع, والقارعة تقرع القلوب, تصخ الآذان

 . وما عظمه الله فلا ريب أنه عظيم , (الكبرى)ولذا سماها . اهية دونهاوكل د. تغمرها

 [ ۓ ے ے ھ ھ]: في قوله "إذا  "أن هذا جواب  قيل: [ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]     

 ڭ]: وقوله, من مؤمن وكافر, أي جنس الإنسان [ڭ]: وقوله . أي حينئذ يتذكر الإنسان ما سعى

ا أ وْ  ":  قال . ط منهر  ما قدم, وما ف  , أي في الحياة الدنيا [ ڭ هُ ف مُعْتقُِه  عٌ ن فْس 
ب ائِ غْدُو ف  كُلُّ النَّاسِ ي 

ا رواه مسلم" مُوبقُِه 
( )

أو , شريط الحياة التي حياها ستين سنةيمر عليه , حينما يُبعث الإنسان يوم القيامة 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :يتذكره كله, كما قال تعالى, أو أكثر, أو أقل, أو تسعين سنة, سبعين سنة

وكما قال تعالى في , {03:آل عمران} [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

, هذه الذكرى لا فائدة من ورائها {30:الفجر} [ئې ئې ئې ئۈ ئۆ ئۈ] :سورة الفجر 

 .إلا إقامة الحجة 

                                                           
 .(222)صحيح مسلم  ( )
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نَّم  ي وْم ئذٍِ لَ  ا  ": كما في الحديث الصحيح , أي أظهرت[ۇ] :[ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ] ه  يؤُْت ى بجِ 

ونه  ا  ُرُّ ل كٍ يَ  بْعُون  أ لْف  م  امٍ س  ع  كُلِّ زِم  امٍ م  بْعُون  أ لْف  زِم  رواه مسلم"س 
( )

وهذا يدل على أنها خلق عظيم , 

 . هائل, وأنه مشهد مخوف 

كما قال الله, , أي تجاوز؛ لأن الطغيان معناه التجاوز [ ۋ]ومعنى , ابتدأ التقسيم : [ۅ ۋ ۋ ۇٴ]

 :[ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ] {11:الحاقة} وتجبر, تكبر والمقصود  هنا أي, يعني لما تجاوز حده ,

 . وكفر , وعصى

, وذلك باتباع الشهوات, بمعنى قدّم, وفضّل الحياة الدنيا على الآخرة [ۅ]: [ې ۉ ۉ ۅ]

أرض تبلع, وما يهلكنا أرحام تدفع, و: )وقال كما قال هؤلاء المنكرون للبعث, ولم يستجب, فلم يؤمن

فنظرتهم هي النظرة الدنيوية المادية, التي ترى أن الذكي, والحاذق, هو الذي يعب من , (إلا الدهر

وهذه الحياة الدنيوية هي حياة من يسمون بتعبير العصر . ولا يلزم نفسه بشيءعباً,  الشهوات

لمانيين) , أي الدنيا, لا نسبة إلى العِلم, كما يلفظها بعض الناس, بك( الع  . سر العين نسبة إلى العالم 

يعنيهم إلا متاع فهؤلاء لا . أهل الدين( الدينيين), بإزاء (الدنيويون)صطلح الم اوالترجمة الصحيحة لَذ

 ۋ ۇٴ]: يصدق عليهم قول الله ف. ولا يعنيهم أمر الدين, ةالحياة الدنيا, ولا ينظرون إلا بمنظور الماد

  . [   ى ى ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ   ۅ ۋ

؛ وسميت بالجحيم وهي علم, ووصف, اسم من أسماء النار [ ې]: [   ى ى ې ې ې]

يعني : [ى]ومعنى . يعني لأنها تجحمت من شدة الإيقاد عليها, فهي سوداء مظلمة, لتجحمها

 . المرجع, والمآل 

 ئە ئە] ,بمعنى الذي [ئا]و, هذا هو القسم الثاني: [   ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا]

ا " قال النبي الله, يدي فبين عينيه دوماً أنه سيقف بين . يعني خاف المقُام بين يدي الله,  :[ئو م 

ر   ن  مِنهُْ ف لا  ي  ي نظُْرُ أ يْم  يْن هُ تُرْجُم انٌ ف  ب  يْن هُ و  مُهُ اللهَُّ ل يْس  ب  لِّ يُك  دٍ إلِاَّ س  َ م  مِنكُْمْ مِنْ أ ح  نظُْرُ أ شْ ي  م  و  دَّ ا ق  ى إلِاَّ م 

يْهِ ف   د  يْن  ي  نظُْرُ ب  ي  م  و  دَّ ا ق  ى إلِاَّ م  ر  ةٍ مِنهُْ ف لا  ي  رْ  وْ بشِِقِّ تَ  ل  قُوا النَّار  و  اتَّ جْهِهِ ف  اء  و  ى إلِاَّ النَّار  تلِْق  ر  متفق "لا  ي 

                                                           
 .(2482)صحيح مسلم  (2)
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عليه
(

 
)

, وقد أثمر هذا الخوف نهي النفس عن الَوى. من هذا المقام بين يدي الله فالمؤمن يخاف . 

وإلا فقد , لأمر المذموموغلب استعمال الَوى على ا, أي تَيل إليه , والمقصود بالَوى ما تهواه النفس

وتارة تكون , تارة تكون مطمئنة: ا ثلاثة أحوالفهذا الموفق, والنفس الله لَ. يهوى الإنسان أمراً محموداً 

جنس النفس الأمارة, وهي التي تَمر  [ئۇ ئو] :فالمقصود بقوله. وتارة تكون لوامة, أمارة

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: , على لسان امرأة العزيز صاحبها بالسوء, كما قال الله, 

وعلى النقيض منها النفس المطمئنة, ذات القلب .  {30:يوسف} [   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 [   ڦ ڦ ڦ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ] : المطمئن, قال الله 

وبالإسلام ديناً وبمحمد , رضيت بالله رباً , نفس ساكنة, خاضعة, راضية, رضية   {03-32:الفجر}

 ًوتبغض ما يبغض , فهي تحب ما يحب الله, وتطلعات, وميولات, وهفوات ليس لَا نزعات, , نبيا

 تارة تنزعها حالة النفس, وبين هاتين النفسين, نفس تترد جيئة, وذهاباً . نفسان متقابلتان الله, هاتان 

 ڑ ڑ ژ ژ] : تي أقسم الله تعالى بها بقولهوهى ال, وتارة تنزعها حالة النفس المطمئنة, الأمارة

والتلوم هو التلون؛ بمعنى أن , يعني التي تتلوم على صاحبها {3:القيامة} [   گ گ ک ک ک  ک

يصلح أحوالنا, نفوس لله أن فنفوسنا في الأعم الأغلب, نسَل ا.  المفهي , ارة ولوناً تارة أخرىلَا لوناً ت

وإن هو اتبع هواه, , فإنِ الإنسان غلّب الإيمان, ووعظ نفسه, نزع إلى جانب النفس المطمئنة, لوامة

وهذا يحمل , [ئۆ ئۇ ئۇ ئو]: فلهذا قال الله , وتَنى على الله الأماني, مال إلى النفس الأمارة

يَب أن تعلم أن نفسك التي بين , نفس لابد من فقه ال, المجاهدة ؛ لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة معنى 

 [   ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ]: قال سبحانه, ها الله الخير والشرجنبيك, قد أودع

 .كما سياتي في تفسيرها {8-2:الشمس}

الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة, قد تخلصت وتنقت من شوائبها, وعوالقها : [ئې ئې ئې ئۈ ئۈ]

  . والمَوى هو المرجع والمصير. رديئةال

                                                           
 .(1 7 )صحيح مسلم , (0708)صحيح البخاري  (2)
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ة الكبرى يعني فإذا جاءت الطام [ۓ ے ے ھ ھ]: جواب عن قولهوهذا تَام التقسيم, 

 . فريق مآله إلى الجنة وفريق مآله إلى النار , انقسم الناس إلى فريقين

نَه مَخوذ  [ی ی ی ئى ئى ئى] , من رسو السفينةيعني متى وقت وقوعها, وحصولَا, ك

 . فالسفينة تَخر عباب البحر, ثم ترسو على الشاطئ 

ا  ) اه  كما , من شَنك  تعين أوانهاليس : كَنه يقول, أي في أي شيء أنت من ذكراها( : فيِم  أ نْت  مِنْ ذِكْر 

متفق عليه" السائل ما المسؤول عنها بَعلم من" , لما سَله عن الساعة قال  لجبريل قال 
( )

ولما ,  

متفق عليه "ما أعددت لَا؟"متى الساعة ؟ قال : له أعرابي  قال
( )

, كما  قد أخفاه الله فَمر الساعة,  

 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئى ی]: قال في آية الأعراف

و كل ما تسمعون من دعاوى, ومزاعم, أن انتهاء , فالساعة قد أخفاها الله, {182:الأعراف}[تخ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]: يقول الله,, وكذا, فهو رجم بالغيبالعالم سيقع عام كذا, 

 .  {53:النمل} [   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 عن فهو مما اختص الله تعالى بعلمه, كما أخبر, أي أن موعدها, علمه عند ربك [بخ بح بج ئي]

 .  {03:لقمان} [ئو ئو ئە ئە ئا]: ذلك في آخر سورة لقمان فقال

وإنما , يرك؛ ليس الإعلان عن موعد الساعةبها غ هذه مهمتك التي ينتفع: [تخ تح تج بي بى بم]

: والنذارة, يعني من يخشى الساعة, هو الذي تحصل له النذارة  [تجتح] قرب وقوعهاالنذارة من 

 .هي الإخبار بالأمر المخوف 

اليوم,    يعني عشية يوم, أو ضحوته, والعشية هي آخر: [حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم]

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]: ه وتعالى في موضع آخر عنهم, فقالكما أخبر سبحان, والضحى أوله 

للناظر  تَضي كل هذه السنين والعقود, فتبدوا! سبحان الله  ,{133:طه}[ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 !. فيالَا من موعظة بليغة, أو ضحاهايوم القيامة, كَنما هي عشية 

                                                           
 .(4)صحيح مسلم , (07)صحيح البخاري  (8)
 .(2122)صحيح مسلم, (10 1)صحيح البخاري  (0)
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 .أن أسماء القيامة أعلام وأوصاف  :الفائدة الأولى

 . هول القيامة الكبرى؛ لأن الله سماها الطامة  :الفائدة الثانية

 .ذكر الإنسان لسعيه بعد البعث  :الثالثة الفائدة

 .إثبات الجنة والنار :الرابعة الفائدة

 .أن الجزاء من جنس العمل  :الخامسة الفائدة
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